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المحاضرة: 01
الموضوع: الإعلام والاتصال .. المفاهيم والأركان والوظائف. 
الإعلام والاتصال .. الأركان والوظائف:
الإعلام لغة: مشتق من ( أعلم ) يقال أعلم إعلاما بمعنى : أخبر إخبارا . 

الإعلام اصطلاحا: هو النقل الحر والموضوعي للأخبار والمعلومات بإحدى وسائل الإعلام أو أنه نقل الأخبار والوقائع بصورة صحيحة . 

ويعرفه الدكتور "إبراهيم إمام" بأنه : نشر الأخبار والمعلومات والآراء على الجماهير . 

ومن قراءة الكثير من التعاريف التي أطلقها الباحثون والمختصون بهذا الموضوع يمكن التوصل إلى تعريف عام وشامل اقرب إلى تحديد معنى الإعلام بأنه: "هو كل نقل للمعلومات والمعارف والثقافات الفكرية والسلوكية بطرق مختلفة ومن خلال وسائل معينة لها شخصيتها الحقيقية أو الاعتبارية بقصد خلق التأثير لدى الطرف الآخر مستقبل المعلومة ". 
      وقد ولد هاجس الإعلام ورغبة التعامل به مع ولادة الإنسان ، فمنذ أطلق الإنسان صرخة ولادته الأولى معبرا عن وجوده وذاته ، بدأت سلسلة أنماط التعبير والإفصاح عن مكنوناتها والإدلاء بالآراء والتصورات والانطباعات عن كل ما يحيط بالإنسان من ظواهر بشرية أو طبيعية..، وهنا نلمس أن البعد الاجتماعي في حياة الإنسان واضحا أشد الوضوح، فهو كائن خلق ليتعارف ويتعاطى مع البشر من حوله ومع الظروف والأحوال التي يمكنه الوصول إليها كافة، وقد حدد خالقه الجليل هذه النزعة بقوله تعالى  (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خبير ) الحجرات : 13 .

      وقد اتخذت صور تعبير الإنسان عن ذاته أشكالا وأوضاعا مختلفة فهي تارة بالصوت وتارة بإشعال النيران وأخرى بكتابة الخطوط والرموز على الحجر والعظام والجدران وكذلك في تعليق العلامات والرايات مما عنا بها الإنسان القديم التعبير عن وجوده ومشاعره … 

وقد ارتبط تطور وسائل الإعلام التي مارس من خلالها الإنسان وظيفته بالتقدم التقني والعلمي الذي مرت به البشرية ورغم تدرج سبل الاتصال والإعلام بين الإنسان وأخيه الإنسان من كونه غير واع أو مقصود أو لتحقيق غاية معينة إلى اتصال واعي ومقصود ولتحقيق غاية معينة ثم من اتصال شخصي أو محدود إلى اتصال عام وجماهيري، فقد لعبت أدوات التطور التقني في كل ذلك دورا مهما فاختراع الإنسان للكتابة دفعه للتعامل مع الأدوات والصناعات التي تتطلبها الكتابة فتطور الأمر من حجر أو قصب إلى جلود معتنى بها 
وحبر أكثر ملائمة لتسجيل الأفكار والى مواد أخرى أكثر تحضرا مما سبق..، أما الثورة الصناعية فقد حققت تطورا هائلا في هذا المجال بدخول ماكينات وآلات صناعة الورق والأقلام وآلات الطباعة الحديثة التي جعلت وسائل الإعلام المطبوعة أكثر جماهيرية وعمومية بعد أن كانت قبل قرون من ذلك تقرا شفاها كما في خطبة الجمعة عند المسلمين أو تعليق الرقع والقوانين كما عند الصينيين أو نحتها على الحجر الأصم كما في مسلة حمو رابي القانونية الشهيرة .
      إن استمرار التقدم الصناعي خدم وسائل الإعلام خدمة كبيرة فبدت الصحف والمجلات والكتب اقل كلفة وأكثر نظارة وبهجة وإمتاعا وبتطور وسائل النقل إلى مركبات وقطارات سريعة وطائرات تخرق الفضاءات الشائعة بدقائق معدودة أضحى نشر المطبوع وإيصاله إلى جهات عدة في العالم أمرا متيسرا ومتاحا بسهولة أكثر من السابق.
     أما اختراع وسيلة التخاطب الصوتي / الإذاعي عن طريق الأسلاك ثم بدون أسلاك فقد ساهم هو الآخر في تطور وسرعة نقل المعلومة الإعلامية من المنشأ إلى المستقبل وبذلك لم تقتصر وسائل الإعلام على الكلمة المطبوعة  بل تعدتها إلى صورة جديدة هي الكلمة المسموعة ثم أضيف إليها الصورة واللون والحركة باختراع التلفاز الذي أدى رخص ثمنه وسهولة استخدامه وعظيم أثره إلى وصول الإعلام إلى كل بيت في العالم مخترقا الحواجز الجغرافية والسياسية واللغوية بعد أن ولدت الفضائيات التي استعانت بعملها بالأقمار الصناعية التي جعلت الصعب سهلا وحولت مفهوم : ان العالم قرية صغيرة ، حقيقة يعيشها الإنسان أينما كان على الأرض ، فأصبح الحدث الواقع في أقصى شمال أو شرق الأرض منقولا بالصوت والصورة واللون خلال دقائق أو ثوان إلى الطرف الآخر من الكرة الأرضية كما نشهد ذلك اليوم من حياتنا ، وبعد هذا كله تتواصل الجهود وتتبارى المؤسسات والشركات وتتنافس من اجل اختراع الجديد وتطوير ما موجود لغرض تحقيق النجاح والربح الأوسع عن طريق تصنيع وسائل أكثر حداثة في نقل المعلومة الإعلامية.
مفهوما الاتصال والتواصل في مجال العلاقات الإنسانية والفرق بينهما:
      قد يعتقد البعض أن الاتصال والتواصل مفهومين لمعنى واحد، إلا أن ثمة فرق بين هذين المفهومين، ففي الاتصال هناك رغبة من أحد الطرفين باتجاه الآخر، وهذا الآخر قد يستجيب ويتفاعل مع الرغبة أو أنه قد يرفض الاستجابة. أما في التواصل فإن التفاعل أو الرغبة في المشاركة تحدث من كلا الطرفين وتنشط باتجاه تحقيق أهداف معينة. فالتواصل مصطلح يشير إلى علاقة متبادلة بين طرفين، أو بتعبير آخر يشير إلى انفتاح الذات مع الآخر في علاقة حية لا تنقطع حتى تعود من جديد.

      ومن هنا فإن عملية التواصل هي أساس العلاقات الإنسانية والتفاهم الإنساني، وهي العملية التي يتم بمقتضاها تكوين العلاقات بين أعضاء المجتمع وتبادل المعلومات والآراء والأفكار والتجارب فيما بينهم.

* بين الاتصال والإعلام:
      الإعلام جزء من كلية اسمها الاتصال، فالاتصال عام لا يشمل اتصال الإنسان بأخيه الإنسان فقط ، بل يتعداه إلى الاتصال بين مخلوقات الله غير المرئية وكذلك الاتصال الحاصل لدى الحيوانات والطيور والأسماك والحشرات كحركة النحل والنمل وهجرة الطيور..، إضافة إلى تلقيح الأزهار بالحشرات والهواء والماء وأية وسيلة أخرى، كل ذلك يمثل اتصال كائن بكائن آخر، ومن هذا يتبين أن الاتصال أكثر عمومية من الإعلام الذي يمثل البشر فقط … 

ويقسم الاتصال حين يطلق على الحياة البشرية إلى ذاتي وعام ، ويقصد بالذاتي هو ما يحدث داخل عقل الإنسان عن طريق أفكاره وانطباعاته ومشاعره ومشاعر الحب والكراهية والسخط والرضا الموجهة من الإنسان إلى ذاته وشخصيته هي من قبيل اتصال الإنسان بنفسه … 

أما الاتصال العام أي اتصال الإنسان بغيره فهو مثل اتصال الإنسان بغير جنسه كمخلوقات الله الباقية ، أما الأهم هنا فهو اتصال الإنسان بأخيه الإنسان اتصالا مدركا واعيا وهذا بدوره يقسم إلى ثلاثة أنواع:.

الأول: الاتصال الشخصي أو المباشر مثل علاقة الإنسان بصديقه أو أسرته أو زملائه … 

الثاني: هو الاتصال الجماهيري كاتصال الإنسان أو جهة ما بالجماهير الغفيرة مهما كان نوع وثقافة هذه الجماهير أو أماكن وجودها في العالم . 

والثالث: هو إتصال الحضارات والثقافات بعضها بالبعض الآخر عبر تعاقب الأزمان والأجيال والأمم..، وتجدر الإشارة هنا إلى أن وسائل الاتصال الشخصي هي: المحادثة والمناظرة والخطاب والهاتف ، أما وسائل الاتصال الجماهيري فهي : الصحيفة والراديو والتلفزيون والسينما ، بينما يمثل الانترنيت وسيلة إعلامية مشتركة فهي تارة شخصية وتارة أخرى وسيلة إعلام جماهيرية حيث يبث شخص أو جهة ما رسالة إعلامية إلى شخص أو جهة أخرى عبر مواقع علنية معروفة ، إضافة إلى كونها تدخل ضمن النوع الثالث أي الاتصال الحضاري والثقافي ، ومن وسائل الاتصال الحضاري والثقافي المعروفة : السياحة والحروب والحج والتجارة وتبادل الوفود والبعثات.
دور الإعلام في المجتمع: * 
      مما لا شك فيه أن الإعلام بصوره المختلفة يلعب دوراً كبيرا في حياتنا بل وفي تشكيل الرأي العام وخاصة عندما تكون الصورة غير واضحة بالقدر الذي يتيح لنا أخد قرارات أو تحديد رؤى. الإعلام أداة خطيرة، وأثرها لا يكاد يخفى ولا ينكر، ولذا لم تكن وليدة عصر من العصور، بل استخدمت تقريبا منذ كان الإنسان.. وإذا تساءلنا عن دور الإعلام في المجتمع، وما يستطيع أن يسهم به الإعلام في بناء المجتمع وتطويره، فإن الإجابة أكبر وأوسع من أن تحتويها عبارة محددة؛ ذلك لأن المجتمع -كل مجتمع إنساني- يقوم أساسًا على الاتصال بين أفراده وجماعاته، وكل اتصال بين البشر يحمل في ثناياه ضربًا أو ضروبًا من الإعلام، ولا شك أن الإعلام إذا استكمل مقوماته ووسائله الصحيحة وأحسن استخدامه وتوجيهه في مجتمع ما، كان قوة دافعة كبرى للبناء والتطور والنهوض بالمجتمع.
     فالثورة الإعلامية أو تكنولوجيا الإعلام التي يشهدها العالم قد قلبت كل الموازين وأضحى الإعلام ركيزة أساسية في بناء الدولة بل بات يعتبر من مقومات ورموز السيادة الوطنية، بحيث صارت أول خطوة في إنجاح أي انقلاب مثلا لابد من الاستيلاء على مقر الإذاعة والتليفزيون مما يؤكد دور ومكانة وأهمية الإعلام بالإضافة إلى الوسائل الإعلامية المختلفة من الانترنت والجرائد الالكترونية والورقية والتواصل نتيجة التقدم العلمي والتقنيات الحديثة، ولأن "الإعلام أداة فاعلة ومنظومة متكاملة"، فلا بد من تفعيل أدائه لترسيخ بناء الدولة وترسيخ الثوابت الوطنية لديها ولدى مواطنيها.
تعدّ وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة مصدرًا مهمًا من مصادر التوجيه والتثقيف في أي مجتمع، وهي ذات تأثير كبير في جماهير المتلقين المختلفين، المتباينين في اهتماماتهم وتوجهاتهم ومستوياتهم الفكرية والأكاديمية والاجتماعية.

وهذا ما يكسبها أهميتها في عملية بناء المجتمعات، ويمكن الزعم بأنها احد العناصر الأساسية في المساهِمة في تشكيل ملامح المجتمعات. وإذا كان دور وسائل الإعلام في أي بيئة مجتمعية يتحدد بالأثر الذي تستطيع أن تحدثه فيها، فمن الممكن أن نقسّم وسائل الإعلام باعتبار تأثيرها في المجتمعات قسمين: قسم مؤثر وفاعل، وقسم غير مؤثر وغير فاعل قد يكون سلبيا أو ايجابيا.
الأول: الإعلام المتحير: وهو الإعلام الذي لا يعتمد على الحقائق المجردة ويجنح إلى الدعاية لمذهب سياسي أو خط معين عن طريق التلفيق والتزوير، ومثل هذا الإعلام سرعان ما يفقد ثقة الجماهير، وحتى إذا تضمن بعض الحقائق فإن الجماهير تنظر إليها بعين الريبة والشك والحذر.
الثاني: الإعلام القاصر: وهو إعلام يعتمد على الحقائق المجردة، ولكنه يفشل في تحقيق التأثير المطلوب بتلك الحقائق لدى الجمهور. وغالبًا ما يرجع ذلك إلى خطأ الأسلوب الإعلامي المستخدم.
وليس من شك في أن الخطورة الكبرى للإعلام لا تكون بقدر ما تكون في الأثر السيئ والبالغ السوء حين يتخذ الإعلام وجهة غير بناءة، أو وجهة متجردة من المثل والقيم العليا. وهو ما نشهده في بعض المجتمعات الرأسمالية الغربية من تقوض البنيان الاجتماعي وتفشي الميل العدواني إلى الجريمة، وقد كان ذلك نتيجة مباشرة للإعلام المتحرر من القيم الخلقية وتعاليم الأديان السماوية، والذي لا يحده قيد في اندفاعه نحو تحقيق الكسب المادي في سباق الرأسمالية الطاحن المسعور.
يتضح الدور الكبير والخطير الذي يستطيع الإعلام أن يسهم به في تطوير المجتمع بشتى فئاته وقطاعاته، وحل مشكلاته، ومن ذلك ما يلي:

 - وصل المواطن بكل ما يعنيه في المجالات التي تتصل باهتماماته المختلفة.

-  نقل الخبرات وتنمية المهارات في مختلف مجالات النشاط الإنساني معاونة قطاعات الخدمات المختلفة في تأدية رسالتها (مثل قطاع الصحة، وقطاع التعليم، والإنتاج... إلخ).

-  الإسهام في حل مشكلات المجتمع بإلقاء الضوء عليها، والتوعية بها، واقتراح أفضل الحلول لمعالجتها.

 - رفع مستوى الثقافة وتطوير الفكر العام للمجتمع.
-  تكوين الرأي العام المستنير إزاء قضايا المجتمع الداخلية والخارجية من خلال توفير المعلومات الصحيحة والكافية وعرض مختلف الآراء الواعية الصادقة... إلخ.
      وهكذا نرى أنه لا يمكن فصل الإعلام عن أي من جوانب الحياة اليومية في المجتمع، ذلك أن الإعلام يحمل على عاتقه مهمة نقل وتطوير "الإرث الحضاري" والإرث الاجتماعي من جيل إلى جيل، وهي مهمة دائبة يومية. وبهذا يكون الإعلام أشبه ما يكون بجامعة كبرى مفتوحة لها مناهجها اليومية المتجددة والمتغيرة مع الظروف والأحداث، والمتطورة بتطور الحاجات والاهتمامات، والمتسعة باتساع الوعي العام والنشاط العام للمجتمع، فأصبح دوره في كل مجالات الحياة من صحة لسياحة لسياسة لاجتماع، حتى ترويج السلع والمأكولات تعتمد على الإعلام والتأثير بالرأي العام، ولذا علينا أن نجند هذا السلاح الخطير ذو الحدين من أجل إصلاح المجتمع وخلق الظروف التي تنهض ببلدنا وتحقق له الاستقرار والسكينة ورفع الإنتاج والتطور والرفاهية التي نصبوا إليها.
     وغاية القول أن الإعلام سلاح ذو حدين: فإذا أُحسن استخدامه وتوجيهه كان ركيزة تطور يجد فيه أفراد المجتمع ينبوع المعارف ومصدر التوجيه والإرشاد والتوعية فيما يعن لهم من مشكلات، يجدون فيه العون على تربية أبنائهم وإسعاد أسرهم وتحقيق انتمائهم إلى مجتمعهم.

أما إذا اتخذ الإعلام تلك الوجهة التي تعتمد على الإثارة المجردة التي نشهدها في بعض المجتمعات الغربية فلا شك أنه يمثل أداة تخريب وانحلال، بالرغم من تطوره وتقدمه وفعاليته.
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